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عاش الفلسطيني لأكثر من  عامًا تطارده وصمة من باع الأرض وهرب وتخلّى، وسط تعتيم كبير
علــى القضيــة الفلســطينية ومعانــاة الفلســطيني القائمــة علــى مــر العقــود، وتصاعــد مســتمر للنفــوذ
الإسرائيلي عالميا وضعف الخطاب الإعلامي العربي والفلسطيني، الذي غيّب حضور القضية ووجهة

النظر الفلسطينية مما يحدث. 

ـــان الصـــهيوني المحتـــل فكيـــف تمكـــن الكي
بالأســاس مــن انتزاع الأراضي الفلســطينية

من أصحاب الحق؟
يد بناء بيت جديد مكان منزل قديم فإن عليّ قبل يقول هرتزل في كتابه “دولة اليهود”: “إذا كنت أر

كل شيء أن أهدم البيت القديم”.

لطالمــا ســعت الصــهيونية في جوهرهــا إلى تغيــير التركيبــة الســكانية للقــرى العربيــة، وفــرض طــوق مــن
المستعمرات عليها، وقد قام الكيان المحتل بترجمة هذه القاعدة حرفيا على أرض الواقع، فعمد إلى
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مصادرة الأراضي ونهب الثروات وتدمير القرى ونسف المنازل وهدمها بقصد تهجير السكان والحلول
محلهم. 

النسف
شهدت العديد من المدن والقرى في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر حملات واسعة من

الهدم والنسف.

فتــارة لعــدم تــوافر الــشروط الــتي تطلبهــا البلــديات في الأبنيــة، وتارة لأن البنــاء مشيــد دون ترخيــص،
 مصادرة أو مغلقة، أو على جوانب الطرق العامة أو في الساحات، أو في

ٍ
وأخرى لأنه مقام على أراض

أراضي مخصصة للمواصلات، وقد نفّذت سلطات الاحتلال هذه السياسة في نابلس وجنين والبيرة
ورام الله والأغوار وقلقيلية وطولكرم.

يعــة الاتصــال بأعمــال المقاومــة الفلســطينية ضــد كمــا جــرى نســف الــبيوت والقــرى وحرقهــا تمامًــا بذر
ر منزل كــل شخــص اتهمتــه ســلطات الاحتلال بتنفيــذ عمليــات فدائيــة، أو الكيــان الصــهيوني، فــدم
التعاون مع من نفذها أو اشتبهت بوجود أي علاقة تربطه بعناصر المقاومة، وأخذت أعمال النسف

والحرق طابع العقاب الجماعي، وغالبًا ما تم تنفيذها بالديناميت.

كانت نوايا “إسرائيل” تجاه هذه الأراضي واضحة، خاصة عندما تم بناء أول
. مستعمرة في الأراضي المحتلة في يوليو/ تموز عام

ويقــدّر مجمــوع الوحــدات الســكنية والمنــازل الــتي قــام الاحتلال بنســفها في الأراضي المحتلــة بين عــامَي
 و بـــ  منزلاً في الضفــة، و منزل في غــزة، و وحــدة ســكنية، مخلفًا مــا

يقارب  شخص مشرد بلا مسكن أو مأوى. 

مصادرة الأراضي
 كانت مصادرة الأراضي مستندة إلى عدد من التشريعات، منها التشريع البريطاني الصادر عام
يــة للمشــاريع والمصالــح الــذي أطلــق يــد حكومــة الاحتلال، للســيطرة علــى الأراضي الــتي تجــدها ضرور
يع العامة حتى لو رفض المالك بيع الأرض. فتم ن ممتلكات الفلسطينين بحجة استخدامها لمشار

الدولة والمرافق العامة، مثل النبي يعقوب واللطرون وشعفاط والخان الأحمر.

كما تم الاستيلاء على العديد من الأراضي بحجة أنه استيلاء مؤقت لضرورات أمنية، ولكنه غالبًا ما



تحول إلى استيلاء دائم، إضافة إلى الاستيلاء العسكري على الأراضي لاستخدامها لأغراض عسكرية.

والتشريـع البريطـاني الـذي صـدر عـام  منـح الحكومـة حـق إنـزال العقوبـات بمـن تـرى أنـه مخـل
بــالأمن، كمــا مــن حقهــا تــدمير أو الاســتيلاء علــى أي منزل تشتبــه بــأن أي عمــل مقــاوم انطلــق منــه

(رصاصة أو قنبلة أو أي شيء). 

كمــا اســتندت أيضًــا إلى أوامــر الحــاكم العســكري بــإغلاق الأراضي وتسويرهــا، ومنع الــدخول إليهــا أو
استخدامها أو زراعتها، بجانب الخطط والأساليب التي طبقتها “إسرائيل” منذ عام  لإرهاب
الســكان الفلســطينين وإجبــارهم علــى مغــادرة أراضيهــم، ليتســنى لهــا تطــبيق قــانون أملاك الغــائب

 . الصادر عام

اسـتطاع الاحتلال بتطـبيق هـذه السـياسة مـن السـيطرة ووضـع يـده على جميـع الأراضي الحكوميـة،
كثر من مليون دونم-، وعشرات آلاف الدونمات التي تشكل خمس مساحة الضفة الغربية المحتلة -أ

من أملاك الغائبين.

وكان هناك أيضًا عمليات الشراء بطريقة التمويه والخداع عن طريق شركات أجنبية، وإخفاء هوية
المشتري الحقيقي، وحتى هذه العمليات كانت تتم بالإكراه ووضع أصحاب الأرض تحت الأمر الواقع
ــاء المســتوطنات عليهــا، دون أن يكــون للفلســطيني أي حقــوق أو ســلطة ــق مصادرتهــا وبن ي عــن طر

 .
ٍ
يمكنه اللجوء إليها بخصوص ما يصدر بحقه من قرارات، سواء اعتقال أو إبعاد أو مصادرة أراض

كانت نوايا “إسرائيل” تجاه هذه الأراضي واضحة، خاصة عندما تم بناء أول مستعمرة في الأراضي
المحتلة في يوليو/ تموز عام ، وقد تتابعت عمليات البناء حتى بلغ عدد المستعمرات في مايو/ أيار
عـام  ، مسـتعمرة في الضفـة الغربيـة المحتلـة، و مسـتعمرة في سـيناء، و مسـتعمرات في

قطاع غزة المحاصر.

وقد تم تغيير أسماء التجمعات السكنية والقرى العربية إلى أسماء عبرية، لتسهيل تسويق الرواية
الصهيونية “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”. 

قانون أملاك الغائبين
أصدر الاحتلال قانون أملاك الغائبين عام  كآلية للسيطرة على الأراضي التابعة للفلسطينين،

وذلك في أعقاب النكبة وطرد الآلاف ونزوحهم من بيوتهم وأراضيهم.

ويعتـــبر هـــذا القـــانون أهـــم القـــوانين العنصريـــة الصـــهيونية لشرعنـــة سرقـــة أراضي الفلســـطينين
ومصادرتها، بالإضافة الى عقاراتهم وودائعهم البنكية. 

فأسُـكِن المسـتقدمون اليهـود في تلـك المنازل وتملكوهـا أمـام حسرة الفلسـطيني مالـك الأرض والمنزل،



وعـدم وجـود أي لجنـة أو سـلطة أو حـتى هيئـة يسـتطيع اللجـوء إليهـا، بشـأن مـا يصـدر في حقـه مـن
قرارت إبعاد أو مصادرة أو اعتقال. 

أما بعض هذه المنازل فما زال مهجورًا إلى يومنا هذا، ومن سكنها من العرب اعتبر مستأجرًا يتهدده
خطر الترحيل في أية لحظة. 

وجاء هذا القانون استكمالاً للعمليات العسكرية التي قامت بها عصابات الاحتلال في النكبة -التي
كثر من ثلثي الشعب الفلسطيني تحت وطأة العديد من الجرائم والمذابح التي تقشعر لها شردت أ
الأبدان-، وامتدادًا لقانون استملاك المنفعة العامة الذي فرضه الانتداب البريطاني عام ، الذي

شرعن لسلطة الاحتلال مصادرة الأراضي وتحويلها لمصلحة المشروع الصهيوني على أرض فلسطين.

عينت وزارة المالية الصهيونية قائمًا على أملاك الغائبين، ووضعت كل أملاكهم
في يده تحت ذريعة الحفاظ عليها، وأطلقت له الحبل على الغارب في التصرف

بها بشتى الطرق.

وقـد جـاء هـذا القـانون الصـهيوني لإقفـال البـاب أمـام إمكانيـة عـودة اللاجئين إلى أراضيهـم، ولترسـيخ
مقولة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض” على أرض الواقع. 

ــا لأي قطعــة أرض أو يســكنها في فلســطين ــه أي شخــص كــان مالكً وعــرفّ القــانون الغــائب علــى أن
كتوبر/ تشرين أول عام -وهو تاريخ قرار التقسيم- والأول من المحتلة، وغادرها ما بين  أ

. سبتمبر/ أيلول عام

هذا التعريف الفضفاض جعل كل مالك فلسطيني غائبًا إذا ما تواجد خا حدود دولة الاحتلال، أو
 الفلســطيني

ِ
يــا ولبنــان والعــراق واليمــن والســعودية. كمــا اعتــبر في دول معاديــة كمصر والأردن وسور

المقيم داخل الخط الأخضرغائبًا إذا ترك قريته وانتقل إلى إحدى المدن والقرى المجاورة، وجعله غائبًا
إذا انتقل من حي إلى آخر ضمن إحدى المدن الكبيرة، أو إذا نقلته قوات الاحتلال الصهيوني بالقوة

من مكان إلى آخر.

كثر من  قرية فلسطينية مهجرة تزيد مساحتها عن  مليون دونم، تم تطبيق القانون على أ
كما تم الاستيلاء على  ألف بناء يحتوي على  شقة سكنية و آلاف محل تجاري وصناعي،

وتم تحويل جميع هذه الممتلكات إلى شركة عميدار الصهيونية لإحلال وإسكان المستقدمين اليهود. 

لا مفرّ، فالفلسطيني غائب أينما تواجد وحل وارتحل، تحظر عليه العودة ويفرض عليه أن يرى بيته
وأرضه وكل ما عمل لأجله يطمس ويهوّد أمام عينيه. 

لم ينتهِ تطبيق هذا القانون بعد النكبة، واستمر بعد احتلال الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بل
تفنن الاحتلال في اســتخدامه لخدمــة مصــالحه مســتغلا التعريــف الفضفــاض والواســع لنــص هــذا



القــانون، حــتى أنــه طبّقــه علــى الفلســطينيين الذيــن بقــوا داخــل فلســطين المحتلــة بعــد النكبــة وتــم
الاستيلاء على ربع مليون دونم من أراضيهم، وما زال الاحتلال يستخدمه حتى يومنا هذا لمصادرة ما

شاء من الأراضي والمباني.

كمــا عينــت وزارة الماليــة الصــهيونية قائمًــا علــى أملاك الغــائبين، ووضعــت كــل أملاكهــم في يــده تحت
ذريعة الحفاظ عليها، وأطلقت له الحبل على الغارب في التصرف بها بشتى الطرق، حتى بيعها، كما
يحق له وضع اليد على أملاك الفلسطينيين حين يجد ذلك مناسبًا بمجرد الإعلان عن شخص أو

جماعة أنهم غائبون.

وقــد اســتغل الصــهاينة هــذا لنقــل آلاف الــدونمات مــن الأراضي والمنــازل عــام  إلى مــا أســموه
سلطة التطوير، وهو الجسم الذي أدار من قبل الاحتلال أراضي الغائبين المصادرة. 

وفي عام  تم إقامة مديرية أراضي “إسرائيل”، فوضعت هذه الأملاك تحت إدارة المديرية التي
أنشأت عليها مستوطنات ومرافق عامة. 

وفي أعقــاب عــدوان يونيــو/ حــزيران  واحتلال شرق القــدس، اســتغل الصــهاينة قــانون أملاك
الغائبين بشكل كبير، بهدف توسيع حدود القدس المحتلة وترسيخ الاحتلال وتهويد المدينة.

وقــد ابتكــر الصــهاينة طرقًــا عديــدة كي يخسر المــواطن المقــدسي حــق إقــامته في مــدينته، ومنهــا الإقامــة
لعدة سنين خا الوطن، أو خا ما يسمى بحدود بلدية القدس. 

ومع بناء جدار الفصل العنصري عام ، أصبح كل مواطن مقدسي يقيم خا الجدار معرضّ
 كل من نفي أو رحل

ِ
لخسارة إقامته المؤقتة التي منحته إياها سلطات الاحتلال سنة ، واعتبر

غائبًا وبالتالي يخسر إقامته المؤقتة في القدس المحتلة، ويصبح من حق الاحتلال بموجب قانون أملاك
الغائبين الاستيلاء على أملاكه وتحويلها الى أيدي جمعيات صهيونية، كما هو الحال في سلوان على

سبيل المثال. 

ومن هنا قامت جمعية إلعاد الاستيطانية بالاستيلاء على بيوت كثيرة، بادعاء أنها أملاك غائبين.

كما منع الاحتلال عقب بناء جدار الفصل العنصري آلاف الفلاحين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية
يــح دخــول، وهــو مــا رفــض إصــداره، في القــدس المحتلــة وضواحيهــا، وفــرض عليهــم اســتصدار تصار
فاستولى على أراضيهم باعتبارها أملاك غائبين بهدف بناء تجمعات استيطانية وفرض حقائق على

أرض الواقع. 

تقـع معظـم هـذه الأراضي علـى الحـدود الجنوبيـة، ما يعـني فصـل الأحيـاء العربيـة في جنـوب القـدس
المحتلة عن المدينة مثل صور باهر وأم طوبا.

ولم تثمــر حــتى يومنــا هــذا أي مــن جهــود المؤســسات الحقوقيــة في رد الحقــوق إلى أصــحابها، أو حــتى
إيقاف ما يحدث، إذ تقدمت العديد من هذه المؤسسات بعدة دعاوى للمحكمة العليا تستند فيها



إلى أن القدس منطقة محتلة، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الغائبين، ولكن المحكمة لم تصدر أي قرار
بهذا الشأن.

كثر من  مقدسي فصلَهم الجدار عن المدينة المقدسة، ويأتي تطبيق هذا القانون يهدد هذا الأمر أ
كثر من  ألف مستوطن. في وقت ارتفع فيه عدد المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة إلى أ

ما تواجهه هذه الأحياء نكبة جديدة، واستمرار لأكبر عملية نهب حدثت في
التاريخ الحديث

وتعتبر أزمة حي الشيخ جراح امتدادًا لهذا القانون وإمعانًا في تغوّل الحركة الاستيطانية، ومحاولتها
لتغليب يهودية المدينة وطمس وابتلاع ملامحها العربية، حيث تواجه  عائلة شبح الإخلاء والطرد
مــن منــازلهم -الــتي مُنحــت لهــم بعــد تهجيرهم عــام  أثنــاء الحكــم الأردني للقــدس بــدعم مــن
الأونروا-،  منها قد أمرت المحكمة بإخلائهم قبل الاستئناف و عائلة منهم تواجه المصير نفسه، إذ

كان من المقرر البت في أمرها في الثاني من الشهر الجاري لكن أخّر انفجار الأحداث انعقاد المحكمة.

، بعد احتلال القدس الشرقية عام ، بدأت التضيقات على حي الشيخ جراح من عام
 مملوكة لعائلات يهودية.

ٍ
بحجة أن البيوت بنيت بصورة غير رسمية على أراض

وفي عـام  أصـدرت محكمـة إسرائيلـة قـرارًا بأن العـائلات الفلسـطينية ليـس لهـا حـق في المنـازل،
وطبق عليها قانون أملاك الغائبين، “لمين تشتكي والقاضي غريمك؟”. 

وقــد بــدأت الإجــراءات القانونيــة تــدخل حيز التنفيــذ لإخــراج الفلســطينيين واســتبدالهم بالمســتوطنين
عـام ، وفي عـام  قـررت محكمـة الصـلح الإسرائيليـة إخلاء  منـازل فلسـطينية في الحـي،

وقد رفضت محكمة الاحتلال المركزية الاستئناف المقدم من الفلسطينيين.

حــــي الشيــــخ جــــراح ليــــس وحــــده المهــــدد، فهــــو واحــــد ضمــــن مجموعــــة أحيــــاء تــــواجه المــــشروع
ــــدفع ــــل محــــاولات تضييقــــه ل ــــديني وك ــــة واضهــــاده العــــرقي وال الاستيطاني، بســــياساته العنصري

الفلسطينين إلى مغادرة أحيائهم ومنازلهم.

ــم بالفعــل إحلال المســتوطنين محــل بعــض ــا، ت وعلــى مــدار مــدة النزاع وحــتى قبــل حســمه قضائي
كــثر مــن  فلســطيني في العــائلات الفلســطينية، وتشــير الأرقــام إلى أن نحــو  منزل يضــم أ
مناطق استراتيجية قرب البلدة القديمة مهدد بالإخلاء، في حين أن  الف منزل فلسطيني في أنحاء

المدينة مهدد بالهدم.

ما تواجهه هذه الأحياء نكبة جديدة، واستمرار لأكبر عملية نهب حدثت في التاريخ الحديث.

يــادة وعــي ولربمــا ســاهمت الهبــة الأخــيرة في تســليط الضــوء علــى المعانــاة المســتمرة للفلســطيني، وز
الشــا العــربي والغــربي بمــا يحــدث، وهــو مــا يعــول عليــه أولاً وأخــيرًا في فضــح ظلــم وفداحــة هــذا



القانون، وكل الإجراءات المتخذة في سبيل تنفيذه. 
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